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 الملخّص   
  

الخیـــال مـــن أهـــم الأدوات التـــي یســـتعین بهـــا الأدبـــاء فـــي تقریـــب معـــانیهم وتوضـــیحها، وتعـــد البیئـــة مـــن أهـــم 
 وعمادهـا لملاءمتهـاالحیاة العربیـة القدیمـة ولما كانت الإبل قوام  الخیالیة،عتمد علیها في بناء الصور المصادر التي ی

لـذا كانـت أهـم مصـادر  ووقـودهم،وبیـوتهم،  أثـاثهم،ومنهـا  غـذائهم،إذ یعتمدون علیهـا فـي ترحـالهم وفـي  العربیة،للبیئة 
الكـریم، والحـدیث النبـوي  معـاني القـرآنیظهـر ذلـك فـي  یـرهم،تفكالخیال عنـدهم لانشـغالهم بهـا حتـى إنهـا لا تكـاد تبـرح 

فقــد كثــرت فیهــا الألفــاظ المرتبطــة فــي  العربیــة،الشــریف، التــي یكثــر فیهــا ضــرب المثــل بالإبــل، وكــذلك مفــردات اللغــة 
تي یكثـر یظهر ذلك أیضا في أمثالهم ال بالإبل،دلالتها بالإبل والتي تستخدم في الدلالة على معان أخرى لا صلة لها 

وكــذلك فــي أدبهــم الــذي یتســع فیــه المجــال لوصــفها والتشــبیه بهــا واســتعارة معانیهــا لمعــان  بالإبــل،فیهــا ضــرب المثــل 
  عندهم.ما یدل على أنها كانت أهم مصادر الخیال  أخرى،
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  ABSTRACT    

 
Imagination is the one of the most important tools that the writers use to clarify 

their meanings. The environment is considered an essential source that they depend on to 
build their imagine. For the Arabs, camels were the essence of their old life. They 
depended on them for their movements, food, shelter, furniture, and fuel. They were 
excessively concerned about camels to the extent that they could not escape thinking of 
them .For this reason, camels were the main source of imagination for the Arabs. This is 
clearly seen in the holy Quran and the sayings of the prophet. They are full of the 
examples that use camels. In addition to that the lexical items of the Arabic language is 
also full of the words which are connected in their meaning with the camels and which 
are used to denote other meanings that have nothing to do with camels. The impact of 
the camels on the Arabs imagination is also visible in the Arabs pro verbs and literature. 
These two fields are full of the camel descriptions and the metaphorical usage of camels 
to denote other meanings. Therefore the above mentioned information indicates that the 
camels were one the most important source of imagination for the Arabs.       
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  
 قریــب معــانیهم وإزاحــة الغمــوض عنهــاللأدبــاء فــي كــل عصــر وبیئــة أدواتهــم التــي یعولــون علیهــا كثیــرًا فــي ت

ولاسـیما علــم  ولعـل مـن أهـم تلــك الأدوات مـا ینـدرج تحــت فنـون علـم البلاغــة بفروعـه الثلاثـة(البیان والمعــاني والبـدیع).
 (إذ إن وضـوح الدلالـة مـن أهـم مقاصـده فهـو كمـا عرفـه الخطیـب البغـداديالبیان منها، لأنه الأقرب إلى هذا المجال 

علـى أن البیـان فـي اللغـة یعنـي  ) علاوةعلم یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة علیه.(1):
  )2( الوضوح والظهور.

تخدامها إلــى أبعــد مــدى فتــأتي مــن یجیــد اســ مإجــادة اســتخدام تلــك الأدوات، فمــنه الأدبــاء فــيوتتفــاوت براعــة 
 قبــلمعانیــه واضــحة جلیــة طریفــة تحــدث فــي نفــس الســامع أثــراً جلــیلا، ولــو كانــت تلــك المعــاني بســیطة ومطروقــة مــن 

وتسـكت،  م):  وكذلك تعهد الفرق بین أن تقول: الدنیا لا تـدو  3( يالبدوي والحضري، یقول الخطیب القز وین اویعرفه
أنــه قــال:  مـن فــي الـدنیا ضــیف، ومــا فـي یــده عاریــة -صـلى االله علیــه وسـلم  -لرســولوأن تـذكر عقیبــه مـا روي عــن ا

  ) 4( والضیف مرتحل والعاریة مؤداة. أو أن تنشد   قول لبید:
  وما المال والأهلون إلا ودائع                        ولا بد یومًا أن ترد الودائع

وكذلك قول لبید، في نفس السامع أقـوى – علیه وسلم صلى االله –فمما لاشك فیه أن الأثر الذي یتركه قوله 
  ولعل الفضل یرجع لأداة البیان التي زین بها المعنى.          ) الدنیا لا تدوم( وأجل مما یتركه المعنى المجرد

حسـن فیهـا ولا رواء، فضـلاً عـن أنهـا قـد  ومنهم  من لایحسـن اسـتخدام تلـك الأدوات، فتـأتي معانیـه غثـةً، لا
  منها نفوس السامعین، ولو كانت معانیه التي یرمي إلیها جلیة وطریفة.  زمبهمة یكتنفها الغموض، وتشمـئتكون 

(والتشــبیه    ): 5( كمـا یقـول ابـن رشــیق فـي معـرض حدیثــه عـن وظیفـة التشـبیه والاســتعارة ومعیـار حسـنهما
الرمـاني فـي كتابـه وهمـا عنـده فـي بـاب والاستعارة جمیعاً یخرجان الأغمـض إلـى الأوضـح، ویقربـان البعیـد. كمـا شـرط 

ـــم أن التشـــبیه علـــى ضـــربین: الاختصـــار.قال تشـــبیه حســـن ، وتشـــبیه قبـــیح. فالتشـــبیه الحســـن هـــو الـــذي یخـــرج : واعل
وقــد أورد أبــو هــلال العســكري فصــلاً فــي  ) الأغمــض إلــى الأوضــح فیفیــد بیانــاً، والتشــبیه القبــیح مــا كــان خــلاف ذلــك.

  ومن رديء التشبیه قول ابن المعتز: ( ء فیه:البیان عن قبح التشبیه، جا
َ◌عر    على شمس من الناس                      أرى لیلاً من الشَّ

  ) (الجمع بین اللیل والناس هنا رديء وقد وقع هاهنا باردًا.): 6( ثم علق بقوله
ع الـذي یـرده الأدبـاء ولیس ثمة شك في أن من أهم الأعمدة التي تقوم علیها بلاغة القول الخیال، فهـو المنبـ

ویصدرون عنه وفي عیابهم المعاني التي تستهوي السامعین، وتأسر عقولهم، لأنه من أقرب الطرق إلي أفهامهم ومن 
ثم إلى أذواقهم، یقرب المسافات بین العصور المتباعدة، فیجعل الإنسان المعاصر یفهم معنى من المعاني التي ترجع 

علــى كثیــر ممــا تجــود بــه قــرائح  هفــلا ینكــره لبعــد عصــره، بــل ربمــا یستحســنه، ویفضــلإلــى أبعــد العصــور الأدبیــة عنــه، 
  ) 7( :هیصف طیب رائحة محبوبت -في معلقته –الأدباء في عصره، فمثلاً قول الأعشى 

  خضراءُ جاد علیه مُسْبلٌ هَطِـــــلُ                ما روضةٌ من ریاضِ الحَزنِ مُعشبةٌ  
  ـلــت مكتهـمؤزر بعـــمیم النبـ             منها كوكب شـرق   یضاحك الشمس           

  ــلــولا بأحسن منها إذ دنا الأصــ          ـة     ـیوماً بأطیب منها نشر رائحــ          
الغیـث العمـیم فاخضـرت وأعشـبت، واكتمـل نمـو  افقد وصف الشاعر هنا  روضـة مـن ریـاض الحـزن، جادهـ

ا التـي تضــاحك الشـمس، وعبــق شـذاها، وعـم الأرجــاء، ولا سـیما عنــد وقــت الأصــیل  ثـم ینتهــي نباتهـا، فتفتحـت أزهارهــ
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إلــى أن رائحــة محبوبتــه أطیــب مــن رائحــة تلــك الحدیقــة التــي تفــنن فــي وصــفها ،علــى هــذا النحــو الــذي یقربــه مــن فهــم 
لقـرن الحـادي والعشـرین الإنسان المعاصر لـه فـي العصـر الجـاهلي بـل حتـى  مـن فهـم الإنسـان الـذي یعـیش فـي هـذا ا

أیضــاً. فلــو صُــرف النظــر عــن الألفــاظ التــي أوردهــا الأعشــى فــي هــذه الأبیــات، ونظــر إلــى مجــرد معناهــا ونســبه إلــى 
شـــاعر معاصـــر لمـــا انتـــاب الســـامع أدنـــى شـــك فـــي صـــحة نســـبتها إلیـــه. وذلـــك لأن المـــورد الـــذي ورده خیـــال الشـــاعر 

موارد الخیال التي یردها الشعراء في كل عصر ما دامت هنالك ریـاض  نالجاهلي في هذه الأبیات لا یختلف كثیراً ع
تبعد كثیرا عن ألفاظ الشعراء المعاصرین ولاسیما التقلیدین منهم وذلك لقلة  مزهرة، هذا فضلاً عن أن الألفاظ نفسها لا

  الغریب فیها. 
وتنـــوع مشــاربها، ذلـــك لأن ویعــد الخیــال معیـــارًا لســعة عقــل الأدیـــب، ونضــج تجربتــه الأدبیـــة، وعمــق ثقافتــه 

الأدیــب یحمــل  لالخیـال ولیــد العقـل، وثمــرة مــن ثمـاره، التــي تحمـل عنــه أهــم صـفاته، وتخبــر عنـه وعــن صــاحبه، فخیـا
كل المؤثرات في حیاته وفـي شخصـیته، عامـة كانـت أو خاصـة، والتـي لهـا صـلة بمجتمعـه،  –من غیر إرادته  –عنه 

ا إلى ذلـك. وربمـا تكـون هـذه المـؤثرات مجتمعـة مصـدرًا للخیـال لـدى كـل أدیـب، بعقیدته، أو بمعارفه، وم وأو ببیئته، أ
یجعـــل الإنتـــاج الأدبـــي مـــرآة صـــافیة لصـــاحبه ولعصـــره. یجـــد فیـــه المتلقـــي صـــورة حقیقیـــة لعصـــر الأدیـــب، ســـمته  اممـــ

البیئـي،  یغلـب علـى بعضـهم المـؤثر اكـل أدیـب، فحینمـ ىفي مدى تأثیرها ف ةهذه المؤثرات متفاوت نوخصائصه، وتكو 
أي مـؤثر شخصـي آخـر. مثلمـا یـروى عـن الشـاعر علـي  ویغلب على بعضـهم الآخـر المـؤثر العقـدي، أو السیاسـي، أ

  )8بن الجهم وعن مدى تأثره ببیئته البدویة أنه عندما قدم من البادیة إلى الحضر مدح الخلیفة بقوله:(
  أنت كالكلب في حفاظك للود          وكالتیس في قراع الخطوب

مثلــه الأعلــى كمــا صــورت لــه بیئتــه البدویــة، ولــم یكــن یعلــم  -فــي نظــره  -قــد شــبهه بالكلــب والتــیس لأنهمــا ف
حینها مـا ینطـوي علیـه هـذا التشـبیه مـن قـبح بمقیـاس الحضـر. ثـم لمّـا هیـأ االله لـه أسـباب العـیش فـي الحضـر، وتخلـق 

الجمالیــة الجدیــدة فــي أطرهــا الحضــریة رجــع  بــأخلاق أهلــه،  وتطبــع بطبــائعهم، رق طبعــه، وحــوى خیالــه تلــك المعــاییر
  ) 9عن بداوته، وخلع جلبابها، فأخذ یقول: (

  عیون المها بین الرصافة والجسر     جلبن الهوى من حیث أدري ولا أدري
البیئـة فـي الشـعراء،  ركما أنه یظهر في تباین ضربي  شعر الغزل في العصر الأموي، أقوى دلیل على تأثی

الغزل العذري في بادیة نجـد  رشع رلعوامل عدیدة، ازده) الحسي في الحضر(مكة والمدینة لالغز  فحینما ازدهر شعر
علــى شــعراء العربیــة وحــدهم بــل هــو أمــر مشــترك بــین كــل أدبــاء الأمــم  العوامــل أخــرى. ولــم یكــن التــأثر بالبیئــة قصــرً 

(من أجـل ذلـك أیضـا ) 10د الواحد  وافي (الأخرى. وهذا مما جبل االله علیه بني الإنسان جمیعاً كما یقول الدكتور عب
كمـا ) قسط كبیر من مادة الخیال والتشبیه فـي كـل لغـة مسـتمداً مـن مظـاهر البیئـة ومـا اختصـت بـه طبیعـة الـبلاد نكا

فالأســــلوب ) (11یــــربط الــــدكتور حســــین الصــــدیق الشــــكل الأدبــــي بــــالبنى الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة أیضــــاً إذ یقــــول:( 
ــــــ ــــــري المســــــتخدم ب ــــــه عــــــن أســــــلوب الفلاحــــــین التعبی ــــــه وتراكیب ــــــي مفردات ــــــف ف ــــــال یختل ــــــى ســــــبیل المث ین العمــــــال عل

والتجـــار..........إن اخـــتلاف الأســـلوب بـــاختلاف فئـــات المجتمـــع یعنـــي ارتبـــاط الشـــكل الأدبـــي بـــالبنى الاجتماعیـــة 
من ثم إلى التراث العربي والاقتصادیة لتلك الفئات.)  ومن هذا المنطلق وبالرجوع إلى طبیعة الحیاة العربیة القدیمة، و 

 اولاســیم ن لمــؤثر البیئــة بعناصــره المختلفــةالقــدیم، والوقــوف علــى صــور الخیــال المتزاحمــة فیــه، یلاحــظ أنــه ربمــا كــا
  المعلى في رفد خیال العرب. حعنصر الإبل منها، القد

 
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وسمات لم تجتمع في سواه من ضروب الحیوان الأخرى، الجمل مخلوق خصه االله سبحانه وتعالى بممیزات 
جعلتــه الأكثــر ملاءمــةً وتوافقــاً مــع البیئــة العربیــة التــي تغلــب علیهــا الصــحراء فــي معظــم أنحائهــا، فقــد هیــأ االله ســبحانه 
وتعالى هذا الحیوان للعرب لیكون خیر عون لهـم فـي حیـاة الصـحراء، والتغلـب علـى صـعاب العـیش فیهـا لمـا اتصـفت 

المــاء، ونــدرة الكــلأ فكانــت الإبــل  ةالحــر والبــرد، وشــدة الجــدب، وقلــ ةالأطــراف، وشــد يبلادهــم مــن الاتســاع، وترامــ بــه
فقـد صـارت ) سفینة الصحراء( ـأسموها ب ىالأكثر تحملاً لذلك. كما كانت الأقدر على قطع تلك المفاوز المترامیة، حت

أن أقل ما یتیسر من قرى الضیف عنـدهم هـو  لرى لضیوفهم، بق معماد حیاتهم،  من لحومها وألبانها غذاؤهم، وأعظ
ــم یحــرم مــن فصــد لــه( ): 12( مــا یتیســر مــن دمهــا بالفصــد، ومــن أمثــالهم   نومــن شــحومها نــورهم ودهــنهم، ومــ ) ل

أبوالهــا  نأبعارهــا وقـودهم ودفــؤهم، ومــ نأوبارهــا أثـاثهم وفرشــهم، ومــ نجلودهـا بیــوتهم التــي یســتخفونها یـوم ظعــنهم، ومــ
نـار حـربهم  ءذات شـأنهم، وتطفـى حفتصـل القتلـىأن الإبل كانت أموالهم التي یدفعونها دیات فـي  اض علاجهم، كمبع

ما ذكـرهم االله سـبحانه وتعـالى  اأهمیتها في حیاتهم، كثیرً  میدفعونها مهورًا في الزواج فتؤلف بینهم، ولعظ اوغیظهم، كم
واالله جعل لكـم مـن بیـوتكم : (الإبل منها كما في قوله سبحانه وتعالى سیما بنعمه التي أنعم بها علیهم وعددها لهم، ولا

ســكناً وجعــل لكــم مــن جلــود الأنعــام بیوتــاً تســتخفونها یــوم ظعــنكم ویــوم إقــامتكم ومــن أصــوافها وأوبارهــا وأشــعارها أثاثــاً 
ولكــم فیهــا جمــال حــین وكــذلك قولــه:(والأنعام خلقهــا لكــم فیهــا دفء ومنــافع ومنهــا تــأكلون *) 13ومتاعــاً إلــى حــین.) (

) 14تریحــون وحــین تســرحون * وتحمــل أثقــالكم إلــى بلــد لــم تكونــوا بالغیــه إلا بشــق الأنفــس إن ربكــم لــرءوف رحــیم.) (
وقولــه أیضــاً:( أولــم یــروا أنــا خلقنــا لهــم ممــا عملــت أیــدینا أنعامــاً فهــم لهــا مــالكون * وذللناهــا لهــم فمنهــا ركــوبهم ومنهــا 

ومـن الأنعـام حمولـةً وفرشـاً كلـوا ممـا رزقكـم ( ) وأیضـاً قولـه:15) (ومشـارب أفـلا یشـكرون.یأكلون * ولهـم فیهـا منـافع 
  ) 16() االله ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبین

 تشـاركها بقیـة الـنعم الأخـرى، إلا افي هذه الآیات، وإنم) النعم( وإذا لم تكن الإبل وحدها المعنیة بقوله تعالى
الإبل هي المخصوصة بهذا اللفظ دون سـواها  نمر ربما یحمل المعنى العام على الخصوص، فتكو أنه ففي حقیقة الأ

النعم واحد من الأنعام وهي المال الراعیة وأكثر ما یقع هذا اللفـظ علـى ) (17: (یقول الجوهري افي هذا الموضع، كم
(العــرب إذا ) 19( ویقــول ابــن منظــور:) (الــنعم الإبــل لمــا فیهــا مــن الخیــر والنعمــة) 18: (الإبــل.)  وقــال ابــن فــارس

سبب اختصاص  يأفردت النعم لم یریدوا بها إلا الإبل فإن قالوا الأنعام أرادوا بها الإبل والغنم والبقر ).  ویورد القرطب
 الإبــل أجمـع للمنــافع وإن كــان المــراد بهـا الإبــل مــن الــنعم فــلأن) (20( الإبـل بهــذا اللفــظ دون ســواها مـن بقیــة الأنعــام:

الإبل أجمع للمنافع من سائر الحیوان. لأن ضروبه حلوبة، وركوبة، وأكولة، وحمولة، فكانت النعمة بها أ عم وظهـور 
   ) القدرة فیها أتم.

ثــم دلــیلاً علــى وجــوده  نكمــا أنــه ســبحانه وتعــالى اتخــذ مــن عجیــب خلــق الإبــل دلــیلاً علــى بــدیع قدرتــه، ومــ
فـدلهم علـى الإبـل ، ) أفـلا ینظـرون إلـى الإبـل كیـف خلقـت) (21( مخلوقاتـه:وتفرده، فقال حاضّاً لهم على التفكر فـي 

لأنها كثیرة في بلاد العرب، ولم یروا الفیلة). هذا إضافة إلى معرفتهم الدقیقـة ) (22(: یقول القرطبى في هذا الموضع
) كیـف خلقـت خلقـاً 23( قد یكـون سـبباً فـي إقنـاعهم ویقـول الزمخشـري فـي هـذا الموضـع أیضـا: ابأحوالها وطباعها، م

عجیباً، دالاً على تقدیر مقدر، شاهدًا بتدبیر مدبر، حیث خلقها للنهوض بالأثقال وجرها إلى البلاد الشاحطة، فجعلهـا 
..........  ،   تبــرك حیــث تحمــل عــن قــرب ویســر ثــم تــنهض بمــا حملــت، وســخرها منقــادة لكــل مــن اقتادهــا بأزمتهــا،

  ثقال ).وبراها طوال الأعناق لتنوء بالأ
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ولأهمیــة الإبــل فــي حیــاة العربــي، فقــد هیــأ العربــي حیاتــه لــتلائم حیاتهــا، فبقــاؤه فــي المكــان أو ارتحالــه عنــه 
مرهون بملاءمته لهـا قبـل ملاءمتهـا لـه، فـلا صـلاح لمقـام عنـده إلا بصـلاحه لهـا، ومثلمـا مـلأت علیـه حیاتـه بمنافعهـا 

لــه وتفكیـره انشــغالاً بهـا، فكــان معظـم نتاجــه الفكـري والعقلــي مشــوباً فقـد مــلأت قلبـه حبــاً لهـا وشــغفاً بهـا، كمــا مـلأت عق
  ینفصل عنهما أبداً،  كما یبدو ذلك جلیاً في لغته، وأدبه، وفلسفته في الحیاة. بها، لا هبتفكیره فیها، وانشغال

عـان أخـرى لا التراكیب التي یستخدمها فـي الدلالـة علـى مو  فبدایة بلغته التي یتكلمها فقد كثرت فیها الكلمات
صلة لها بالإبل، مع أن تلـك الكلمـات والتراكیـب وضـعت أصـلا للدلالـة علـى معـان مرتبطـة بهـا، ممـا یـرجح أن الإبـل  
كانت أصلاً من أصول التعبیر العربي، فكلمـا أراد العربـي أن یعبـر عـن معنـى مـن المعـاني الجدیـدة علیـه فـي حیاتـه، 

مــن الألفــاظ  رأتیــه منهــا بمــا یعبــر بــه عــن ذلــك المعنــى الجدیــد، فیســتعیأطلــق خیالــه وأرســله لیــتمعن فــي ناقتــه حتــى ی
المرتبطة بها ما یناسب ذلك المعنى. وهنا یعظم دور الخیال العربي في استنباط المفردات وربطها بالدلالـة لأن الأمـر 

في حالة من حالاتها،  تخیل الأشیاء والمعاني الأخرى في صورتها، أو ومعظم أحواله یقوم على التشبیه بالإبل، أ يف
  وهذا ما توضحه الأمثلة التالیة:

فمـن أیـن جـاء ) تـرك الحبـل علـى الغـارب( إلیـك اعمـل مـا شـئت. ومثلـه كومعناهـا أمـر ) حبلك على غاربك( *یقولون:
أي أن المعنـى قـام علـى أسـاس    ) فـإذا أهمـل البعیـر جعـل حبلـه علـى سـنامه.) (24هذا المعنى ؟ قال الأصمعي: (

  نسان في صورة بعیر.    تخیل الإ
أي تعالوا على هینتكم، كما یسهل علیكم مـن غیـر شـدة ولا صـعوبة. وأصـل ذلـك مـن الجـر فـي ) اهلم جر ( * یقولون:

  ) 25السوق وهو أن تترك الإبل ترعى في مسیرها.(
  ذنبه )(خطر: ضرب وهو من خطر البعیر ب) 26( بمعنى بدا وعنّ لي، قال الأصمعي:) خطر ببالي( * یقولون:
أصــل الفرصــة فــي ورد الإبــل ( ) 27أي أخــذ دوره فــي أي شــيء، قــال أبــو زیــد: () أصــاب فــلان فرصــته( * یقولــون:

  وهي النوبة إذا صارت إلیه .)  
أصـل الإلحـاح أن ) (28بمعنى أصرّ علي طلب الشيء واشتد فیه قـال الأصـمعي: () ألحّ فلان وهو مُلِحٌ ( * یقولون:

    )یبرك البعیر فلا یبرح.
وقـولهم مثـل شـرود أو شـارد أي سـائر لا یـرد كالفحــل ( )29قـال ابـن رشــیق: () مثـل شـرود، وقافیـة شـرود( * یقولـون:

قافیة شرود: مأخوذ من تشبیه ( إن قولهم ): 30یعرض له، ولا یرد.) وقال ابن منظور(  دالصعب الشارد الذي لا یكا
  ) القصیدة في سیرورتها بالناقة الشرادة.

والوعــاء الــذي یكــون فیــه المــاء إنمــا هــي المــزادة،  ) 31( منظــور: نیریــدون وعــاء المــاء. أورد ابــ) الراویــة( * یقولــون:
سمیت راویة لمكان البعیر الذي یحملها........... والعامة تسـمي المـزادة راویـة وذلـك جـائز علـى الاسـتعارة، والأصـل 

لســحاب روایــا الــبلاد، الروایــا مــن الإبــل الحوامــل للمــاء الأول........ وفــي الحــدیث أنــه صــلى االله علیــه وســلم، ســمى ا
  واحدتها راویة   فشبهها بها. 

الظعینــة الجمــل الــذي یركــب، وتســمى المــرأة ظعینــة لأنهــا تركبــه...... وأصــل )  (32( * الظعینــة: قــال ابــن منظــور:
  الظعینة الراحلة التيُ یرحل ویُظعن علیها أي یُسار.) 

اســتفحل أمــر العــدو إذا قــوي واشــتد، فهــو مســتفحل والعــرب تســمي ) 33عــن الأزهــري:( *اســتفحل: أورد ابــن منظــور 
الإبـل  عوقـال غیـره وذلـك لأن الفحـل إذا قـر  وغمطـه،لاعتزالـه عـن النجـوم  كله بفحل الإبل، وذل اسهیلاً الفحل، تشبیه

  اعتزلها.                        
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تضرب حالبها وتدفعـه ...........وحـرب زبـون: تـزبن النـاس أي  دفوع ،: ناقة زبون): 34قال ابن منظور( : * زبون
  تصدمهم وتدفعهم على التشبیه بالناقة. 

وكذلك معظم مسمیات علم العروض ومصطلحاته فـي بعـض الأقـوال ترجـع فـي أصـولها إلـي معـاني الإبـل، 
  ومن ذلك مثلاً:

مــأخوذاً مــن قــولهم ناقــة عرضــیة أو  أن عــروض الشــعر قــد ســمي كــذلك ) 35( * العروض:یــرجح أبــو حــاتم الــرازي.
ــم تــرض، أي صــعبة وهــي التــي تعتــرض ولا تمــر مــراً مســتقیماً، وكــأن  عــروض، وهــي التــي قبلــت بعــض الریاضــة ول

  )36( عروض الشعر سمي بذلك لأنه الصعب الملتوي الذي یقوم وهذا ما ذكره أیضا الخطیب التبریزي. 
وأصــله  أجـزاءأنـه ســمي رجـزاً لأنــه یقـع فیــه مـا یكــون علـى ثلاثــة ) 37( * الرجـز: ذكــر الخطیـب التبریــزي فـي تســمیته

 ءمأخوذ من البعیر إذا شُدت إحدى یدیه فیبقى على ثلاث قوائم، وأجـود منـه أن یقـال إنـه مـأخوذ مـن قـولهم ناقـة رجـزا
وهذا مـا ذكـره  إذا ارتعشت عند قیامها لضعف یلحقها، أو داء، فلما كان الوزن فیه اضطراب سمي رجزاً تشبیهاً بذلك.

                                               ) 39( والصبان.) 38( أیضاً ابن رشیق،
الســـناد: الناقـــة المشـــرفة كـــأن إحـــدى القـــوافي أشـــرفت علـــى ( عـــن تســـمیتها:) 40* ســـناد القـــوافي: یقـــول ابـــن رشـــیق (

  أخواتها.                                            
من اللسان العربي مما استخدمت فیه بعض مفردات الإبل في غیر معانیها الأصلیة للدلالة علـى فهذا قلیل 

  معان جدیدة، لا صلة لها بالإبل.
ثم جاءت الأمثال العربیة ولیدة لخیال العربي، ووحي تجاربه مع مظـاهر الحیـاة المختلفـة، ومـا أكثـر تجاربـه 

  ي تلك التجارب مع الإبل ومتعلقة بها،  ومن ذلك:مع الإبل، فجاءت أكثر أمثالهم مستوحاة من وح
  یضرب مثلاً لتفضیل شيء على آخر.) 41* كفضل ابن المخاض على الفصیل. ( 

  یضرب مثلاً لمن لیس له في الأمر شيء.) 42( * لا ناقتي في هذا ولا جملي.
 یضرب مثلاً في المساواة بین اثنین.) 43( * هما كركبتي البعیر.

 یضرب مثلاً للذي یتشبع بما لا یملك.) 44( ولیس له بعیر. * فلان كالحادي

 یضرب مثلاً لحسن المصادفة بین الأمرین. ) 45* لقوة صادفت قبیسا. (

 یضرب مثلاً لإعداد العدة للأمر العظیم.) 46( * زاحم بعود أو دع. 

 یضرب مثلاً لشدة الحمیة.) 47* الفحل یحمي شوله معقولا. (

 یضرب مثلاً لمن یضطر لأصعب الأمور. ) 48( لا ذلول له* قد یركب الصعب من 

أزل من بعیـر ( سواها، ومن ذلك قولهم: نكما كانت الإبل مضربًا للمثل في أمور عرفت بها وتمیزت بها ع
  )                     50() أمسخ من لحم الحوار.( وكذلك قولهم:) 49( سانیة ).

  ) 51(: لحنین ،  ومن ذلك قول الشاعر عمرو بن كلثومویكثر في الشعر ضرب المثل بالإبل في ا
 فما وجدت كوجدي أم سقب                     أضلته فرجعت الحنینا

ومخبـراً  بـهالنابغة الذبیاني في اعتذاره للنعمـان مبرئـاً نفسـه ممـا اتهـم  هولعل من رائع المثل الشعري ما ضرب
ــل ذنبــا لــم یقترفــه بــل اقترفــه   غیــره ، فتكــدرت حیــاة النابغــة فــي حــین أن مقتــرف الــذنب ینــام هانئــاً مطمئنــاً، لا بأنــه حُمِّ

ما یزعج النابغة من وعید النعمـان لـه، فوجـد فـي تجـارب العـرب مـع الإبـل مـا یطـابق حالـه تلـك ویصـلح مـثلاً،  هیزعج
أشــقاها  بمــرض  وذلــك أنهــم   إذا  أصــاب الجــرب بعیــراً  لهــم ، فــإنهم  یكــوون الصــحاح  حتــى  یشــفى الأجــرب ، فمــا 
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وهـذا مـا رأى فیـه النابغـة مـثلاً . صاحبها ، ولو كان في  الكي وقایة لها من الجرب  لتقبل الأمر ، ولكنه  لیس كـذلك
                                                                                          ) 52( یطابق حاله تلك إذ یقول مخاطباً النعمان:

  كذي العرِّ یُكوى غیره وهو راتع          لكلفتني ذنب امرىءٍ وتركته  
كما ضرب جریر المثل على أن الصغیر من القوم لا یستطیع منازلـة الكبـار. بمـا اسـتوحاه مـن حیـاة الإبـل، 

  ) 53وذلك أن ابن اللبون لا یستطیع منازلة البزل القناعیس: (
  ذا ما لُزَّ في قرنٍ              لم یستطع صولة البزل القناعیسوابن اللبون إ

وعلى نهج العـرب فـي التعبیـر وطـرائقهم فـي اسـتخدام الأسـالیب البیانیـة، جـاء القـرآن الكـریم والحـدیث النبـوي 
تعـالى مـن الشریف مخاطبین العرب بما هو أقرب إلى أفهامهم، كمـا فـي الآیـات السـابقة التـي اتخـذ فیهـا االله سـبحانه و 

وهــو  –ذكـر الإبـل دلـیلاً علـى عظـیم قدرتــه، وبـدیع صـنعه، وجزیـل نعمائـه. ولـم یكــن الرسـول (صـلى االله علیـه وسـلم) 
یخاطـــب قومـــه بمـــا لا یفهمــون، أو بمـــا یصـــعب علـــیهم فهمـــه، بــل كـــان یتحـــرى أقـــرب المعـــاني إلـــى  -أفصــح العـــرب 

مـن الإبـل التـي ألفوهـا وألفـتهم، ولـذا فقـد كثـرت الأحادیـث أخیلتهم وعقـولهم فیخـاطبهم بهـا، ولـم یكـن شـيء أقـرب إلـیهم 
النبویة التي استوحى فیها (صلى االله علیه وسلم) المعاني من تجاربهم مع الإبل لإقناع العرب بهـا، حتـى فـي أصـعب 

علیه :( أن رجلاً أتى النبي صلى االله  ) 54( ) المسائل في حیاتهم، من ذلك ما روي عن أبي هریرة (رضي االله عنه
قـال: فمـا ألوانهـا ؟ قـال: حمـر. قـال هـل . نعـم: وسلم، فقال:یا رسول االله ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك إبل ؟ قـال

وهكـذا اسـتطاع ) فیها من أورق ؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك ؟ قال: لعله نزعة عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
وتبرئـة أهلـه، بهـذا الأسـلوب البسـیط الـذي مـا كـان  عنـه، وإزاحـة الشـك الرسول صلى االله علیه وسـلم إقنـاع هـذا الرجـل

الرجل لیقتنع به لولا ما عایشه في مسرح الحیاة من تجاربه مع الإبل. فلـو أخبـره الرسول(صـلى االله علیـه وسـلم) بغیـر 
        . نعههذا الأسلوب ، كأن یشرح له هذا الأمر على ضوء ما توصل إلیه العلم الحدیث  لصعب علیه أن یق

النـاس كإبــل مائــة لا تكـاد تجــد فیهــا راحلــة ): (55ویـدخل مــن هــذا البـاب أیضــا قولــه صـلى االله علیــه وســلم( 
نسـاء كاسـیات عاریـات........ رؤوسـهن كأسـنمة ): (57وقوله أیضا( ) البقرة سنام القرآن: ()56وقوله أیضاً() واحدة.

  البخت المائلة.) 
وأوزانــه ثــم معانیــه وألفاظــه شــاهداً علــى تملــك الإبــل زمــام خیــال العربــي، كمــا ثــم كــان الشــعر بدایــة بموســیقاه 

سبق فـي تسـمیة العـروض ومصـطلحاته، وكمـا لـوحظ التقـارب الشـدید بـین موسـیقى بحـر الكامـل والإیقـاع الـذي تحدثـه 
ده مــن بحــر أخفـاف الناقــة حــال وقعهــا علــى الأرض عنـدما تســیر. فكــأن الشــاعر العربــي قــد نظـم أو أنشــد أولــى قصــائ

  الكامل، عندما كان مسافراً على ناقته، فجاء إیقاعه موافقاً لإیقاع أخفافها فكانت تفعیلاته:
  متفاعلن متفاعلن متفاعلن            متفاعلن متفاعلن متفاعلن

كمـا عـزوا أیضــاً موسـیقى بحــر المتـدارك إلــى وقـع حـوافر الخیــل علـى الأرض، ومــا تحدثـه مــن إیقـاع مماثــل 
  ذا البحر فجاءت تفعیلاته:لإیقاع ه

  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن                 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
كمــا ظهــر انشــغال العربــي بناقتــه فــي مواضــیع شــعره. فقلمــا تخلــو قصــیدة مــن القصــائد الجاهلیــة مــن وصــف 

 ا فــي القصــیدة العربیــةلهــا، بــل أنهــم اتخــذوا مــن وصــفها موضــوعاً مــن أهــم الموضــوعات التــي لابــد مــن الوقــوف عنــده
یشـــبهها بحیـــوان  مإلـــى وصـــف ناقتـــه، ثـــ لفبعـــد أن یقـــف الشـــاعر علـــى الأطـــلال ویعـــرض لـــذكر محبوبتـــه، ینتقـــ) 58(

یعمــد إلــى غرضــه الــرئیس فــي القصــیدة، مــدحاً كــان أم هجــاءً أم فخــراً أم غیــر ذلك..وأحیانــا تزیــد أبیاتــه  مالصــحراء، ثــ
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فــلا یتــرك عضــواً مــن أعضــائها دون أن  ) 59أبیــات القصــیدة. (ناقتــه عــن نصــف مجمــوع  فالتــي یخصصــها لوصــ
  ) 60( یصفه وصفاً دقیقاً محكماً.

كثـــرة تعویلـــه علیهـــا فـــي  –لعلـــه مـــن أهـــم مـــا یكشـــف انشـــغال عقـــل العربـــي بناقتـــه، وتفكیـــره المتواصـــل فیهـــا 
عمـدوا لمعنـى مـن معـاني تشبیهاته، وفي كل باب من أبواب شعره، وفي كل معنى من معانیه، مما یدل على أنهـم مـا 

شــعرهم إلا كانــت صــورة الناقــة حاضــرة نصــب أعیــنهم، ومــلء أخیلــتهم، فــلا یعبــرون إلــى أي معنــى مــن المعــاني التــي 
فكلمـا أرادوا تقریـب  اقـةیریدونها إلا عن طریقها، فتخرج معـانیهم فـي أي موضـوع مـن الموضـوعات متقمصـة صـورة الن

تها عنــدهم، ولهــذا  كثــرت فــي تشــبیهاتهم واســتعارتهم صــور الإبــل، إمــا معنــى بعیــد لا یجــدون مــا هــو أقــرب مــن صــور 
  مُشََ◌َ◌بَهاً به،  وإما مُسْتعَاراً منه.  

ذراعیهــا لا یجــد مــا یشــبههما بــه إلا ذراعــي ناقــة  هأن یصــف محاســن محبوبتــه، فیشــب فــإذا أراد الشــاعر مــثلاً 
  ) 61كلثوم: ( طویلة بیضاء بكر لم تلد بعد، كما یقول عمرو بن

  وقد أمنت عیون الكاشحینــا         ـلاء    لت على خـــــتریك إذا دخ                
  ـاــهجان اللون لم تقرأ جنین       ذراعي عیطل أدماء بكـــــــر                      

فــأي حســن یــراه الشــاعر فــي ذراعــي ناقتــه تلــك ؟ ! وأي محبوبــة فــي هــذا العصــر تقبــل أن تشــبه محاســنها 
محاسن الناقة ؟ ! ولكن لاختلاف العصر والبیئة أحكامه فـي أذواق النـاس ومقاییسـهم للحسـن وخلافـه. ولا غرابـة فـي ب

قبیحـاً فـي عصـرما، یـرى فــي آخـر مألوفـاً وجمـیلاً، ولـذا فقــد كـان الشـاعر الجـاهلي یـرى فــي و  ذلـك، فمـا قـد یـرى غریبــاً 
لعل هذا نفسه  مـا دفـع طرفـة بـن العبـد لیشـبه حركـة ناقتـه بحركـة ناقته جمالاً لا یضاهیه إلا جمال المحبوبة نفسها. و 

  ) 62(: جاریة صغیرة تعرض ثوبها أمام سیدها ،إذ یقول في معلقته
  تري ربها أذیال سحل ممــــدد            فذالت كما ذالت ولیدة مجلــس                       

لمــرأة صــورة الناقــة، فكأنــه قــد اســتوى عنــده الأمــران. هكــذا كــان الشــاعر یــرى فــي الناقــة صــورة المــرأة، وفــي ا
إذا قطعت حبال مودته مادامت حبال محبوبتـه ) المرأة( فصار یستعیض بإحداهما عن الأخرى، فلا یأبه لفقد محبوبته

  ) 63الناقة موصولة ، كما یبدو ذلك من وراء قول المثقب العبدي مناجیا محبوبته التي یسمیها فاطمة: (
  كذاك تكون مصحبتي قروني        ـي    لعلك إن صرمت الحبل منــ                    

  ـیونــعذافرة كمطرقة الق    ـــل الهم عنك بذات لوث        فسـ                    
كمـا  الشـجاعالقدیم یرى فـي الفحـل مـن الإبـل صـورة مماثلـة لصـورة الرجـل  يوفي المقابل كان الشاعر العرب

رجل الشجاع في الفحل مـن الإبـل أیضـاً، فكثیـراً مـا اسـتمد الشـعراء مـن صـورة فحـول الإبـل حـال مشـیتها صورة ال ىیر 
تشــبیها للأبطــال حــال مشــیتهم إلــى الحــرب، لمــا فــي مشــیة الجمــال مــن تــؤدة وطمأنینــة، كمــا فــي قــول كعــب بــن زهیــر 

  ) 64رضي االله عنهم ): (( نیمدح المهاجری
  ضرب إذا عرد السود التنابیل             مال الزهر یعصمهم  یمشون مشي الج                

كما یشبهون الرجل الغاضب بالبعیر الهائج ، كما في عینیة سوید بن أبي كاهل الیشكري یصف خصماً لـه 
  ) 65: (مستعیراً له صفتي الإزباد والخطر وهما ملازمتان للبعیر الهائج

  ع ــفإذا أسمعته صوتي انقم        ــي      مزبد یخطر ما لم یرنــــ                
وعلى النقیض من ذلك كان الشاعر یشبه الرجل ضعیف الهمة والعزم بـالبعیر المحسـر كمـا یقـول عـروة بـن 

  ) 66: (صعلوك الحي ویذمه فالورد یص
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  یعین نساء الحي مایستعنـــه                 ویمسي طلیحاً كالبعیر المحسّر
یه المـــرأة بالناقــة، والرجــل بالفحـــل لــدى كثیــر عـــزة، فــي أغــرب مـــا یتمنــاه شــاعر لنفســـه وتتكامــل صــورة تشــب

ــا مــن مــورد  دولمحبوبتــه، فقــ تمنــى أن یصــیرهما االله بعیــرین أجــربین یرعیــان فــي الخــلاء بعیــداً عــن النــاس، كلمــا اقترب
  ) 67( یردانه یرمیهما الناس بالحجارة:

  بعیرین نرعى في الخلاء ونعزبألا لیتنا یا عز كنا لذي غنـــــى       
  ـــل       على حسنها جرباء تعدي وأجربـــكلانا به عرٌ فمن یرنا یق

  ـربـى ونُضـاح أهله      علینا فما ننفك نُرمــــإذا ما وردنا منهلاً ص                  
  ـبـطلولا نحن ن او یرعانـفلا ه     اــري ذي غنى فیضیعنــنكون بعی                  
  ربـــیطردنا الرعیان عن كل تلعـــــةٍ      ویمنع منا أن نرى فیه نش                  
  ـربـهجانٌ وأني مصعبٌ ثم نهـ     رةٌ ــــأنك بك –وبیت االله  –وددت                   

المستوحاة من عن خیاله هذه الصورة  ببمحبوبته، لا تغی هفالشاعر في أشد حالات ولهه وصبابته، وانشغال
عالم الإبل إذ یطلق لخیاله العنان، ویتمنى على االله الأماني فلا یرى أمامه سوى صورة البعیرین الأجـربین فیتمنـى أن 
یصیره االله ومحبوبته في صورتهما، كما فصل الصورة وبسطها في الأبیات، فلو سأل سائل لِمَ تمنـى أن یصـیرهما االله 

یصـیرهما فـي صـورة  أي مخلـوقین آخـرین ؟! فلعـل الإجابـة أن صـورة البعیـرین كانـت في صورة بعیـرین ولـمْ یـتمنَ أن 
هـي الأقــرب إلــى خیالـه مــن أي صــورة أخــرى عنـدما تمنــى تلــك الأمنیـة. والــدلیل علــى ذلــك أن النقـاد أنفســهم لــم یعیبــوا 

فلـو أنـه لـم ) 68( والضـربالرمـي  هجنوح خیاله إلى هذه الصورة الغریبـة، بـل أن كـل مـا عـابوه علیـه أنـه تمنـى لهـا ولـ
یــتمن ذلــك لمــا أخــذوا علیــه شــیئاً. ولعــل ذلــك یرجــع إلــى أن هــذه الصــورة الخیالیــة نفســها هــي الأقــرب إلــى أخیلــة النقــاد 

  أنفسهم.
ذكر ابن رشیق أن كثیرا لم یكن سابقاً إلى هذه الصورة الخیالیة، بل هو تابع فیها للفـرزدق الـذي سـبقه إلیهـا 

  ) 69( إذ یقول:
  ــذفـــرد         على حاضر إلا نشل ونقـــــــلیتنا كنا بعیرین لا نألا 

  فـعلى الناس مطلي الأشاعر أخش   كلانا به عرٌ یخاف قرافــــــــه      
  ـفـمن الریط والدیباج درعٌ وملح    ا وثیابنــــــا     ــبأرضٍ خلاءٍ وحدن

  ـفــمن ماء الغمامة قرق وأبیض     ـــة     ـسلافـــ ولا زاد إلا فضلتان:
  ـألفـــإذا نحن شئنا صاحبٌ مت   ا      ـــمٍ من حبارى یصیدهــوأشلاء لح 

  ــفـــــــا        هدیلاً بنعمان حمائم هتـلنا ما تمنینا من العیش ما دعــ 
 هه هـذخیالهـا مـن أبیـات الفـرزدق الـذي لـم یسـع خیالـ كومع ذلك یبدو أن أبیـات كثیـر أجـود فـي معناهـا وسـب

أن تمنى أن یصیرهما االله بعیـرین  دبین صورة البعیرین وصورته ومحبوبته، فبع طالصورة كما وسعها خیال كثیر، فخل
إذا كانـا بعیـرین فمـا هـذه ): (70( رجع لیكمل بـاقي الصـورة بحدیثـه عـن الإنسـان. وهـذا مـا اسـتنكره علیـه النقـاد بقـولهم

  ) الأمنیة التي كلها للحیوان الناطق ؟
ا وقد عد ابن رشیق اتباع كثیر للفرزدق في هذا المعنى من سوء الاتباع، لما عابه علیه النقاد سـابقاً مـن هذ

تمنى الرمي والضرب والجرب له ولمحبوبته. فلو أعید النظر فى أبیات كثیر هذه بمنظار النقد الحدیث ربما رأى فیهـا 
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ح إلــى رومانســیة هــذا العصــر، بــل تضــع شــاعرها علــى جمــال آخــر، لمــا فیهــا مــن جنــو  هبعــض النقــاد جمــالاً لا یفضــل
  أعلى قممها.

وعنــدما ابتلــى االله مــتمم بــن نــویرة بفقــد أخیــه مالــك، عــز علیــه الأمــر وجــل الخطــب، فــراح یلــتمس عــزاءه فــي 
الشــعر، وأراد أن یصــور حالــه تلــك، فلــم یجــد تصــویراً صــادقاً  یمثــل بــه حنینــه علــى أخیــه إلا صــورة ثــلاث نــوق تــردد 

بحنینهــا كمــا یقــول فــي عینیتــه ) ألــف ناقــة( لفقــد حــوار لهــن وجدنــه مصــروعًا، إذا حنــت إحــداها أبكــت البــرك الحنــین
  ) 71( المفضلیة:

  أصبن مجرًا من حوارٍ ومصرعا      ا وجد أظآرٍ ثلاثٍ روائــــمٍ      وم
  ه          إذا حنت الأولى سجعن لها معـاــــیذكرن ذا البث الحزین ببث

  اـت          حنیناً فأبكى شجوها البرك أجمعـتْ فرجّعـإذا شارفٌ منهنّ قام                 
  ـاـــمنادٍ بصیرٍ بالفراق فأسمع  ــــكٍ       ـبأوجد مني یوم قام بمال                 

أخـذت ومثله تشبیه عمرو بن كلثوم السـابق إذ شـبه حنینـه لفـراق محبوبتـه بحنـین الناقـة التـي أضـلت سـقبها ف
  ترجع الحنین.

 
یجـــيء تجســـیم المعـــاني فـــي إطـــار وضـــع المعنویـــات فـــي إطـــار المحسوســـات، ویكـــون ذلـــك باســـتعارة لـــوازم 
المحسوسات وإضفائها على المعنویات، فهو من باب الاستعارة المكنیة، والغایة من ذلـك تقریـب المعـاني البعیـدة التـي 

فهمها، بتقدیمها لخیاله في صورة مماثلة لصورة محسوسة أخرى قریبة منـه، حتـى یـتمكن مـن قد یصعب على المتلقي 
إلا لــم تعــد للتجســیم و  تخیـل ذلــك المعنــى، ولــذا وجــب أن تكـون تلــك الصــورة المحسوســـة قریبــة جــداً مـن خیــال المتلقــي،

كلمــا أرادوا  ىخیــــال الشــعراء القــدامفائــدة، ولمــا كانــت الإبــل هــي الأقــرب دائمــاً مــن خیــال العربــي القــدیم، كانــت محـــط 
      . أشعارهم يعولوا علیها كثیراً ف دتجسیم معنى من المعاني، فق

ذلك مثلاً قول سـوید بـن أبـي  ناللیل وبطء نجومه، وم لمن تلك المعاني التي جسمها الشعراء القدامى، طو 
  ) 72( وبته عنه:كاهل الیشكري، یصف لیلاً طویلاً عادته فیه همومه وأحزانه لبعد محب

  ـــعــــاً           فتوالیها بطیئات التبــیسحب اللیل نجوما ظلع
  عــمغرب اللون إذا اللون انقش  ــها        ـــویزجیها على إبطائ                   

 فكأن الشاعر هنا یقف إزاء قافلة ولیس إزاء لیل طویل، فصـورة اللیـل ونجومـه البطیئـة تمثلـت لـه فـي صـورة
خلفهـــا المزجـــي، وكـــلا الحـــادي  نهـــذه القافلـــة بإبلهـــا الظوالـــع، تتبعهـــا مـــن ورائهـــا أخـــر بطیئـــات یتقـــدمها الحـــادي، ومـــ

تخیــل الشــاعر اللیــل حادیــاً والصــبح مزجیــاً إكمــالا للصــورة  ابالقافلــة، وهكــذ عوالمزجــي لــم یكونــا حریصــین علــى الإســرا
ع ســـوید أن یخـــرج طـــول اللیـــل فـــي صـــورة محسوســـة قریبـــة مـــن الخیالیـــة التـــي تخیـــل فیهـــا النجـــوم إبـــلا، وهكـــذا اســـتطا

 فیـه مـن أنـواع الهمـوم إذ یقـول: هاً مـا ینتابـر طـول اللیـل أیضـاً فـي معلقتـه، ذاكـ سالمتلقي. كما جسم الشاعر امرؤ القی
)73 (  

  ــي یبتلـــــولیلٍ كموج البحر أرخى سدولـــــه       علي بأنواع الهموم ل           
  ـــــه       وأردف أعجازًا وناء بكلكـــــــلفقلت له لمّا تمطى بصلبـــ           

  لــك بأمثــــــل       بصبحٍ وما الإصباح مناللیل الطویل ألا انجــــ األا أیه           
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یـل تمثـل لـه الل دففي بیته الأول یشبه اللیل في ظلامه بموج البحر، وفي بیتیه التالیین یجسم طول اللیـل، فقـ
أن هـذا البیـت قـد  بعـد صـدره عنـه، فلـولا دتمطـى بصـلبه، وقـ دالشـاعر عنـد مؤخرتـه، وقـ فبطوله في صورة بعیـر، یقـ

جاء مقترناً ببیت قبله وآخر بعده صرح فیهما الشاعر بذكر اللیل، لما خالج المتلقي   شك في أن الشاعر یصف هنـا 
  بعیراً ولیس لیلا.ً 

قصیدته في صورة ناقة مضفیاً صـفات  میرورة شعره بین الناس، فجسّ كما جسّم الشاعر المسیب بن علس س
  ) 74الناقة على القصیدة التي یهدیها إلى القعقاع إذ یقول: (

  فلأهدین مع الریاح قصیـــــدة        مني مغلغلة إلى القعقــــــاع                
  ـاعــلقوم بین تمثل وسمــترد المیاه فلا تزال غریبــــــة        في ا              

فــأي قصــیدة هــذي التــي توصــف بأنهــا تــرد المیــاه غریبــة ؟ ! وهــل هــذا ممــا توصــف بــه القصــائد أم النــوق ؟ 
جعلهــا  مفلعــل الشــاعر قــد رأى فــي ســیرورة قصــیدته بــین النــاس صــورة هــذه الناقــة التــي تجــوب الآفــاق، وتــرد المیــاه، ثــ

  قافیة شرود).( صائد الأخرى، فكأنه قد أخذ هذا المعنى من قولهم السابقغریبة لعله یرید بذلك تمیز قصیدته عن الق
 ىمـن أمرهـا ومـا تخلفـه مـن ویـلات، وأذ عأبي سلمى أن یعظم من هول الحرب، ویفظـ نوعندما أراد زهیر ب

  )75لا یرد القوم حیاضها، جسم هذا المعنى في صورة ناقة تلقح كشافاً ثم تنتج فتتئم إذ یقول: ( ىجسیم، حت
  بالحدیث المرجــم  اوذقتــم         وما هو عنه موما الحرب إلا ما علمت                 

  ثم یكمل المعنى بقوله:
  ــم وتلقح كشافاً ثم تنتج فتتئــ  ككم عرك الرحا بثفالهـــا       فتعر                   

جعل إنتاجها توأما في كل مرة، لیعظم من  ثم) 76( فالناقة التي تلقح كشافا هي التي تلقح مرتین في العام.
علم بأن إنتاجها لم یكن سوى القتلـى والجرحـى، ففـي لقـاح الكشـاف ونتـاج التـوأم تجسـیم لمضـاعفة عـدد مـا  اهولها، إذ

تخلفــه الحــرب مــن القتلــى والجرحــى، وهكــذا كلمــا أراد الشــاعر القــدیم أن یجســم معنــى مــن المعــاني تكــون صــورة الناقــة 
نه وخیاله، لا تغیب عنهما في أیة لحظة من اللحظات وفي أي معنى مـن المعـاني التـي یریـد أن یعبـر حاضرة في ذه

  عنها.

 
مـا هـو أبعـد مـن التشـبیه بهـا، أو تجسـیم  ىقد یذهب الشـاعر العربـي القـدیم بخیالـه المملـوء بصـور الإبـل، إلـ

صریح عن ناقة أو فحل من فحولتها، مـن غیـر أن یـورد المعاني في صورتها، فیأتي ببعض معانیه في صورة حدیث 
من القرائن ما یدل على صرف قوله إلى المعنى الآخر الذي یریده، حتى ربمـا یتـوهم السـامع أن المخبـر عنـه ناقـة أو 
ا فحل كما تحمل دلالة الألفاظ والتراكیب. وقد لا یتوصل إلى المعنى الحقیقـي المـراد إلا بعـد تقـص واجتهـاد منـه. وهـذ

عــن التجســیم فــي أن الشــاعر فــي تجســیمه للمعنــى  فالضــرب مــن الخیــال یكثــر فــي إیــراد المعــاني المعنویــة، ویختلــ
یســتعیر بعــض لــوازم الإبــل ویضــفیها علــى المعنــوي مــع التصــریح بــه، ولكــن هــذا الضــرب لــیس فیــه تصــریح بــالمعنوي 

فهـي مشـتقة  إن جـازت هـذه التسـمیة) معـانيتنویـق ال( ولذا صنف تحت اسم عنه.الذي هو بصدد تصویره أو التعبیر 
من الناقة، فهو من هذه الناحیة أبعد مدى في الدلالة على استیلاء الإبل علـى خیـال الشـاعر العربـي القـدیم حتـى أنـه 
إذا هــم بــالتعبیر عــن أي معنــى یجــد نفســه منصــرفا إلیهــا ،مــع تنــاس منــه لموضــوعه الــذي هــو بصــدد التعبیــر عنــه ، 

أو یتخیلـه.  هنظره. أو كأنه لم یعد قادراً على صـرفها عـن خیالـه، حتـى أصـبح یتمثلهـا فـي كـل مـا یـرافكأنها الأهم في 
  ) 77( ومن أمثلة ذلك قول الشاعر عمرو بن كلثوم في معلقته مفتخراً: 
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  متى نعقد قرینتنا بحبـــــلٍ          تجذ الحبل أو تقص القرینــــــا                    
قة تقرن مع ناقة أخرى،  فظاهر قول الشاعر أنه یفتخـر بقـوة نـاقتهم التـي إذا قرنـت مـع أیـة ناقـة فالقرینة النا

ســتقطع عنــق الأخــرى، ولكــن فــي حقیقــة الأمــر أن الشــاعر لا یریــد هــذا  وأخــرى فأنهــا ســتقطع الحبــل الــذي قرنتــا بــه، أ
) فیـزعم 78( ذلك أنه یفتخـر بقبیلـة بنـي تغلـب،وإنما یرید معنى آخر بعیداً وخفیاً، و  ظالمعنى الذي یحمله ظاهر الألفا

أنهـا لقوتهــا وشـدة بأســها، إذا حاربـت أیــة قبیلـة أخــرى ستنتصــر علیهـا، وتلحــق بهـا أشــد الأذى، أو علـى أســوأ الأحــوال 
فإنهــا لــن تكــون المنهزمــة أبــداً، فتمثــل لــه هــذا المعنــى فــي صــورة القرینــة تلــك، فانصــرف إلیــه عجــلاً دون أن یــورد مــن 

  ظ ما یدل على أنه یرید القبیلة. الألفا
  ) 79وكذلك یجئ من هذا القبیل قول الفرزدق في نقیضته اللامیة التي یناقض بها جریراً:  (

  ــزل منه مخافته القروم البــــــ   ـاً           ولنا قراسیة تظل خواضعـــ            
  ــزلــفیها الفراقد والسماك الأعــ   ــةٌ           متخمطٌ  قطمٌ  له عادیـــ            

  ة مقصـــل ــــضخم المناكب تحت شجر شؤونه             نابٌ إذا ضغم الفحول             
للأبیــات الثلاثــة أن الشــاعر هنــا یخبــر عــن فحــل لهــم، ضــخم تخشــاه كــل الفحــول   بفــالمعنى الظــاهر القریــ

مـا یعضـه بـه مـن الفحـول. ولـم یـورد مـن القـرائن اللفظیـة مـا  الأخرى، وأنه هائج متغضب في كبر، له ناب حاد یقطع
یصــرف أبیاتــه عـــن هــذا المعنـــى، ولكنــه فـــي حقیقــة أمـــره لا یریــد هـــذا المعنــى القریـــب، لأنــه فـــي موضــع فخـــر، إذ لا 
یتناســب هــذا المعنــى القریــب مــع موقفــه، لــذا صــرف الشــراح أبیاتــه تلــك إلــى الفخــر بقبیلتــه، وســبقها إلــى المجــد، وشــدة 

فصب هذا المعنى في صورة هـذا الفحـل الـذي أخبـر عنـه ) 80أسها، ومخافة القبائل الأخرى منها، وخضوعها لها، (ب
  في أبیاته، متناسیا موضوعه الرئیسي لاستهواء صورة الفحل له مما دفعه إلى تفصیل وصفه.

صـورتها وذلـك فـي كما تستهوي صورة الفحول أیضـا سـوید بـن أبـي كاهـل الیشـكري، فیتـراءى لـه أعـداؤه فـي 
  ) 81قوله: (
  ثلبٌ عَوْدٌ ولا شختٌ ضرع       ــي     فارغ السوط فما یجهدنــ                    

ــ الصــغیر الحــدث. فظــاهر قولــه أنــه لا یبــالي  رفالثلــب العــود هــو البعیــر المســن، والشــخت الضــرع هــوا لبعی
بعداء أعدائه من البشر صغاراً كـانوا أم  يد أنه لا یبالبمعاداة هذین الضربین من الفحول. وفي حقیقة المعنى فهو یری

  ) 82( كباراً. ویماثله في خیاله أیضاً قول الشاعر جریر السابق:
  لم یستطع صولة البزل القناعیس    ٍ◌     ـرنوابن اللبون إذا ما لُزّ في قـ                   

من الفحول. ولكـن المعنـى الحقیقـي مصـروف عـن فظاهر قوله أن البعیر الصغیر لا یستطیع منازلة الكبار 
  أن صغار السن من البشر لا یقوون على منازلة الكبار في شتى المیادین.  دعالم الإبل إلى عالم البشر، فهو یری

على هذا المنوال من الخیال نسج الشعراء العرب القدامى معـانیهم، فجـاءت فـي ظاهرهـا حـدیثاً صـریحاً عـن 
دیثاً عــن أنفســهم، أو قبــائلهم، أو تجــاربهم فــي الحیــاة، وقــد یــوردون مــن القــرائن اللفظیــة مــا یفیــد الإبـل، وفــي جوهرهــا حــ

بصرف القول عن معناه الظاهر القریب إلى معناه الحقیقي البعید، وقد لا یوردونها لأن السامع لم یكن في حاجة إلي 
نها خیاله هي ذات القوس التي ینطلق منها خیال تلك القرائن لیتوصل بها إلى ذلك المعنى، لأن القوس التي ینطلق م

  من التعبیر في شعرهم، ونثرهم، ولغتهم. بالشاعر، ولذا كثر هذا الضر 
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 
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 
………………… 
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  تاریخ  

 -هــــ 1380 –مصـــر –دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة  –أبـــو طالـــب المفضـــل بـــن ســـلمة بـــن عاصـــم  –الفـــاخر  .24
  م 1960

تحقیــق علــي البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل  –أبــو هــلال الحســن بــن عبــد االله العســكري  –صــناعتین كتــاب ال .25
  م 1971 –مطبعة دار الفكر العربي  –إبراهیم 

   هـ.1354 -مصر الطبعة الأولى -مطبعة مصطفى محمد -الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل .26
ــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور  –لســان العــرب  .27 دار صــادر دار بیــروت  –الإفریقــي أبــو الفضــل جمــال ال
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  م 1971-دار نهضة مصر  –د.عبدا لواحد وافي  –اللغة والمجتمع  .28
تحقیــق محمـد محـي الــدین  –حمـد بــن محمـد بـن إبــراهیم النیسـابوري المیـداني أأبــو الفضـل  –مجمـع الأمثـال  .29

  م 1955 -هـ 1374 –مطبعة السنة المحمدیة  -عبد الحمید 
تحقیـــق محمـــد أبـــو الفضـــل  -أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمــد بـــن إبـــراهیم المیـــداني -الأمثـــال مجمــع .30

  م1987 -الطبعة الثانیة -بیروت -دار الجیل -إبراهیم
  م 1991 –منشورات جامعة حلب  –د.حسین الصدیق  –المدخل إلى تاریخ الفكر العربي الإسلامي  .31
ــاأبــو الحســین أحمــد بــن فــ –معجــم مقــاییس اللغــة  .32 ــا الحلبــي -ارس بــن زكری  -مصــر-مطبعــة مصــطفى الباب

  م 1969-هـ1389 -الطبعة الثانیة
 –طباعـة دار الهـلال  -تحقیـق د.قصـي الحسـین -المفضل محمد بن یعلى بن عامر الضبي –المفضلیات  .33

  م 1998 –الطبعة الأولى  –بیروت 
  م1905 -مطبعة بریل -شرح أبي عبیدة معمر بن المثنى -نقائض جریر والفرزدق .34
ــا یحــي بــن علــي التبریــزي  –الــوافي فــي العــروض والقــوافي  .35 الطبعــة  -مطبعــة دار الفكــر دمشــق –أبــو زكری

  م 1979-هـ 1399 –الثالثة 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  


